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Résumé :    
   
       Les lois humanitaires 
universelles pour l’enfant refugies 
puisqu’il sagit de civils vietimes 
de conflits armes et leur preserver 
une protection particuliere est une 
necessite absolue pour une prise 
en charge de cette frange 
impuissante qu on droit proteger 
des dangers miltiples qui les 
guettent, les premices d’une 
eventuelle protection fut elaboree 
lois des accords de ceneve afin de 
proteger les civils pendant les 
conflits armes en 1949 puis 
vinrent les deux protocoles 
complementaires en 1977 ce qui 
repesente une base solide aux lois 
 humanitaires internationales qui 
stipulent leur droit a’la vie vi leur 
statut de civils non belligerant en 
leur procurer l’assistance 
necessair en ceuvrant au 
regroupement de leur fauille loin 
des zones de turbilence et des 
champs de mines et de ne pas le 
enroler dans des actions de 
combat. 

  : الملخص
 

یهتم القانون الدولي الإنساني بالأطفال      

اللاجئین لكونهم مدنیین وضحایا للنزاعات 

المسلحة ومنحهم رعایة خاصة على اعتبار 

نهم من الفئات الضعیفة بسبب فارق السن أ

وحمایتهم من أخطار التمییز والاستغلال 

البدني ولقد تبلورت أولى ملامح حمایة 

الأطفال أثناء النزاعات المسلحة عند إبرام 

اتفاقیة جنیف لحمایة المدنیین أثناء النزاعات 

م والبروتوكولان 1949المسلحة عام 

تمثل حجر  م والتي1977الملحقان بها لعام 

أساس القانون الدولي الإنساني، حیث نص 

على وجوب احترام حقهم في الحیاة 

وسلامتهم البدنیة لكونهم لا یشاركون في 

العملیات العسكریة ومنحهم المساعدة 

اللازمة، ولم شمل العائلات المشتتة، 

وإجلائهم من المناطق المحاصرة، وحمایتهم 

ید من خطر الألغام الأرضیة، وعدم تجن

  الأطفال في العملیات القتالیة.
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  مقدمة

نتیجة الآثار السلبیة المترتبة على الحرب العالمیة الثانیة التي تسببت في موت أكثر من     

قتیل وآلاف الجرحى والمفقودین والمشردین واللاجئین، انتبه المجتمع الدولي إلى ضرورة إبرام  45000

ات المسلحة وحمایة اللاجئین بشكل عام مع اتفاقیات دولیة تضمن حمایة السكان المدنیین أثناء النزاع

التركیز بشكل أكبر ومن دون أي تمییز على حمایة الفئات الضعیفة (الهشة) من المدنیین والذین من 

سواء كانوا فتیان أو فتیات ومنحهم رعایة خاصة، وذلك بسب نوع الجنس وفارق السن  الأطفال بینهم

لبدني الذي غالبا ما یتعرضون له في زمن السلم ناهیك عن وحمایتهم من أخطار التمییز والاستغلال ا

 زمن النزاعات المسلحة سواء كانت داخلیة أو دولیة.

ویهتم القانون الدولي الإنساني بحمایة الأطفال اللاجئین على أساس أنهم مدنیین وضحایا للنزاعات    

المعاملة الإنسانیة للأشخاص المسلحة كما یتضمن قواعد قانونیة تنص على ضرورة توفیر الحمایة و 

الذین لا یشاركون في العملیات القتالیة بما فیهم اللاجئین،  ولقد تبلورت أولى ملامح حمایة الأطفال 

أثناء النزاعات المسلحة من خلال إبرام اتفاقیة جنیف الرابعة لحمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة 

م والتي تمثل حجر أساس القانون الدولي 1977لعام  م والبروتوكولان الملحقان بها1949لعام 

الإنساني، والتي اعترفت للأطفال اللاجئین بحمایة عامة باعتبارهم جزء من المدنیین المحمیین بقواعد 

القانون الدولي الإنساني من أخطار النزاعات المسلحة، ومنحتهم حمایة خاصة من آثار النزاعات 

حقهم في الحیاة وسلامتهم البدنیة وحفظ كرامتهم لكونهم لا یقومون  المسلحة ونصت على وجوب احترام

بأیة أعمال عدائیة أثناء الحروب، كما نصت على مبدأ الحمایة الخاصة للأطفال وتتمثل في معاملة 

الأطفال حدیثي الولادة بنفس معاملة الجرحى والمرضى وإغاثتهم ومنحهم المساعدات اللازمة أثناء 

ة، كما أكدت على العمل من أجل لم شمل العائلات المشتتة، وإجلاء الأطفال من النزاعات المسلح

المناطق المحاصرة كضمانة أساسیة لحمایة الأطفال من أخطار النزاعات المسلحة، بالإضافة إلى 

حمایتهم من خطر الألغام الأرضیة، وعدم جواز تجنید الأطفال الأقل من الخامسة عشرة سنة في 

  الیة أثناء الحروب.العملیات القت

  ولقد جاءت هذه الدراسة لتحلل وتجیب عن الإشكالیة التالیة:

  ما مدى مساهمة قواعد القانون الدولي الإنساني في حمایة الطفل اللاجئ أثناء النزاعات المسلحة ؟

  ومن خلال هذه الدراسة نحاول بحث النقاط التالیة:

  ماهیة الطفل اللاجئ .أولا: 

  یة المقررة للطفل اللاجئ أثناء النزاعات المسلحة وسبل تحقیقها .: نوع الحماثانیا

 



                             الإنسانیة مجلة العلوم                                          ...إسهامات القانون الدولي الإنساني 

       297                                                                               2017مارس 

  أولا/ ماهیة الطفل اللاجئ: 

  م:1989/ تعریف الطفل وفقا لاتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1

رغم كثرة الإعلانات والاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الطفل إلا أنها لم تتضمن تعریفا محددا       

طفل إلى غایة إبرام اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي أقرتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة لل

حیث عرفت الطفل في المادة الأولى منها بنصها الآتي:(لأغراض هذه  1989نوفمبر  20في 

 الاتفاقیة یعني الطفل كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشرة، ما لم 

  .)1( جب القانون المنطبق علیه)یبلغ الرشد قبل ذلك بمو 

یمكننا القول أن الطفل حسب هذه الاتفاقیة الدولیة العالمیة هو كل إنسان لم یصل سن الثامنة عشر 

من عمره، ما لم یبلغ سن الرشد، إلا أن سن الرشد یختلف من نظام قانوني داخلي إلى آخر، كما 

ظة الإخصاب أم أنها تبدأ بمیلاد المولود أنها لم تحدد لحظة بدایة مرحلة الطفولة هل هي من لح

  حیاً.

أما تعریف الطفل على المستوى الإقلیمي فقد عرفته المادة الثانیة من المیثاق الإفریقي لحقوق الطفل 

  )2( على أنه: ( كل إنسان أقل من الثامنة عشرة سنة ). 1990ورفاهیته لعام 

الإفریقي لحقوق الطفل ورفاهیته باتفاقیة الأمم  وعلى هذا الأساس یتبین لنا جلیا مدى تأثر المیثاق

وذلك بتحدید السن القانوني لمرحلة الطفولة ببلوغ سن الثامنة  1989المتحدة لحقوق الطفل لعام 

 عشرة سنة وعدم تحدیدها هي الأخرى لبدایة مرحلة الطفولة.

  / تعریف اللاجئ:2      

  أ/ التعریف الفقهي للاجئ:   

ون الدولي في مسألة تحدید مفهوم الشخص اللاجئ حیث قام كلٌ اختلف فقهاء القان

  منهم بوضع مفهوم للاجئ حسب رأیه وتوجهه الفكري ومن بین هذه المفاهیم ما یلي:

اللاجئ (هو الشخص الذي اضطر إلى مغادرة دولته بسبب الخوف على حیاته أوحریته من  

یاسیة، أوبسبب الحرب أو الكوارث التعرض للاضطهاد، وقد یرجع خروجه من دولته لأسباب س

  )3( الطبیعیة كالزلازل أو الفیضانات).

من القرار  02/02أما فقهاء معهد القانون الدولي فقد قاموا بتعریف اللاجئ بموجب نص المادة 

م حیث 1936المتعلق بالمركز القانوني للاجئ وعدیم الجنسیة الذي تم إصداره في دورة بروكسل عام 

( اللاجئ هو كل شخص غادر برضاه أو بشكل اضطراري إلى مكان خارج إقلیم جاء كما یلي: 

الدولة التي كان من رعایاها بسبب أحداث سیاسیة وقعت على إقلیم هذه الدولة، دون أن یكتسب 

  .)4(جنسیة جدیدة أو التمتع بالحمایة الدبلوماسیة لأیة دولة أخرى

 اللاجئ هو كل شخص هرب من دولته بسبب  أن Alona Evansویعرف الفقیه (آلونا إیفانس)  
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الاضطهاد المبني على أسباب سیاسیة أو دینیة أو عرقیة، أو بسبب عدم رضائه بالأوضاع القائمة 

 .)5(في دولة لا تسمح بقیام معارضة فیها، ولا یرغب في العودة إلى دولة الاضطهاد

 اللاجئ هو   أن  simpson john hopeبینما یرى الفقیه (جون هوب سیمبسون)     

الشخص الذي یتواجد خارج دولته الأصل أو دولة إقامته المعتادة بسبب وقوع أحداث سیاسیة جعلت 

  .  )6(حیاته مهددة أو مستحیلة

وبناء على ما سبق یمكن القول أنه لابد من توفر عنصرین أساسیین لكي یكتسب الشخص صفة 

  اللاجئ الأول موضوعي والثاني ذاتي:

موضوعي یتمثل في حدوث خطر الاضطهاد بشكل فعلي والمترتب عن تدهور الظروف العنصر ال

  السیاسیة والأمنیة في بلد الإقامة المعتادة أو البلد الأصلي للاجئ.

والعنصر الذاتي یتمثل في وجود علاقة سببیة بین تلك الظروف الموضوعیة وبین الخوف أو الرهبة 

الهروب خارج الحدود الإقلیمیة لبلد إقامته المعتادة أو  التي تولدت في نفس الشخص، ودفعته إلى

  بلده الأصلي.

  / التعریف القانوني للاجئ في الوثائق الدولیة العالمیة:2   

م بجنیف 1951تمثل اتفاقیة الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئین لسنة  

عالمیة التي وضعت تعریف م أهم الوثائق الدولیة ال1967والبروتوكول المكمل لها بنیویورك لسنة 

للاجئ بعد الحرب العالمیة الثانیة، لذلك أصبحت تشكل مرجعان دولیان لأهم الاتفاقیات الدولیة على 

الصعید الإقلیمي فیما یتعلق بتحدید مفهوم اللاجئ وأهم حقوقه وواجباته تجاه دولة الملجأ                                          

) 02/أ/ الفقرة 01م لمفهوم اللاجئ في المادة (1951حیث تطرقت اتفاقیة عام  

م، وبسبب خوف له 1951جانفي  01ونصت على أنه (كل شخص یوجد، نتیجة أحداث وقعت قبل 

ما یبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دینه أو جنسیته أو انتمائه إلى فئة اجتماعیة معینة 

اسیة، خارج بلد جنسیته، ولا یستطیع أو لا یرغب بسبب ذلك الخوف، أن یستظل بحمایة أو آرائه السی

  ذلك البلد.

أو كل شخص لا یملك جنسیة، ویوجد خارج بلد إقامته المعتادة نتیجة مثل تلك الأحداث ولا یستطیع، 

  ) 7( أو لا یرغب بسبب ذلك الخوف، أن یعود إلى ذلك البلد).

م تمثل نقطة الانطلاق لأیة مناقشة حول القانون الدولي 1951اتفاقیة جنیف وبالرغم من اعتبار     

للاجئین  لكونها أول اتفاقیة دولیة قدمت تعریفا عاما للاجئ إلا أنها جاءت مقیدة، بقید زمني وآخر 

جغرافي في تحدید تعریف مصطلح اللاجئ فهي تخدم الأشخاص الذین أصبحوا لاجئین نتیجة 

  م في أوروبا.1951جانفي  01لمیة الثانیة وما ترتب عنها والتي وقعت قبل أحداث الحرب العا

 ویترتب على ذلك أن مجموعات الأشخاص الذین یعانون من نفس الظروف نتیجة 
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م أو لأحداث خارج نطاق أوروبا لا یمكن اعتبارهم 1951جانفي 01أحداث وقعت بعد 

  لاجئین، وهي تفرقة تعسفیة لیس لها أساس قانوني.

نتیجة ظهور مجموعة أخرى من اللاجئین هم في أمس الحاجة إلى التمتع بالحمایة و 

خلال فترة الخمسینیات والستینیات، وبصفة خاصة في دول إفریقیا وآسیا توصلت هیئة الأمم المتحدة 

م وتم فتح باب الانضمام 16/12/1966إلى إقرار بروتوكول یتعلق بمركز اللاجئین، وذلك بتاریخ 

وبموجب المادة الأولى من هذا البروتوكول یعتبر  )8( م.30/01/1967م الدول ابتداءً من إلیه أما

لاجئ ( كل شخص یدخل ضمن تعریف اللاجئ في المادة الأولى من اتفاقیة الأمم المتحدة الخاصة 

 –م 1951نتیجة أحداث وقعت قبل أول جانفي  –م، بعد حذف عبارة 1951بوضع اللاجئ لعام 

یجة مثل هذه الأحداث) مما یعني إلغاء القید الزمني والقید الجغرافي الوارد في تعریف نت –وعبارة 

م أم بعده، أو وقعت 01/01/1951اللاجئ في الاتفاقیة، سواء كانت هذه الأحداث وقعت قبل تاریخ 

  في قارة أوروبا أو في أي مكان آخر من العالم. 

م جاء لیمنح طوائف جدیدة من 1967وعلى هذا الأساس یمكننا القول بأن بروتوكول 

الأشخاص حق الاستفادة من الحمایة الدولیة، بغض النظر عن تاریخ ومكان وقوع الأحداث التي 

أصبحوا بسببها أشخاص لاجئین وذلك بعد استفاء بقیة الشروط المحددة لمصطلح اللاجئ في اتفاقیة 

  م.1951الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئ لعام 

شارة إلى أن المشرع الجزائري قام بوضع تعریف قانوني للطفل اللاجئ وذلك وتجدر الإ

في المادة الثانیة من القانون المتعلق بحمایة الطفل وجاء التعریف كالآتي:(الطفل اللاجئ هو الطفل 

الذي أُرغم على الهرب من بلده مُجتازاً الحُدود الدولیة طالبا حق اللجوء أو أي شكل آخر من الحمایة 

  وهذا دلیل قاطع على اهتمام الدولة الجزائریة بحمایة حقوق الطفل اللاجئ.  )9( الدولیة)،

ومن خلال ما سبق التطرق إلیه یمكننا تعریف الطفل اللاجئ بأنه ( كل         

شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشر، ویوجد خارج البلد الذي یحمل جنسیته بسبب وجود خوف له ما 

للاضطهاد بسبب العرق أو الدین أو الجنس أو الانتماء إلى فئة اجتماعیة معینة یبرره من التعرض 

  أو رأي سیاسي معین، ولا یستطیع أو لا یرغب في العودة إلى ذلك البلد بسبب ذلك الخوف).

  ثانیا/ الحمایة المقررة للطفل اللاجئ أثناء النزاعات المسلحة

 القتال / الحمایة الخاصة للأطفال اللاجئین من آثار1

یعتبر الأطفال اللاجئین من بین أهم الفئات المستهدفة أثناء النزاعات المسلحة خاصة وأن    

أصبح یشكل إستراتیجیة حربیة لدى   بشكل متعمد   الاعتداء على المدنیین بالأسلحة المتطورة

أثناء جیوش بعض الدول، لذلك نصت اتفاقیة جنیف الرابعة الخاصة بحمایة الأشخاص المدنیین 

) باعتبارهم 24النزاعات المسلحة على ضرورة حمایة الأطفال وتوفیر لهم الرعایة الخاصة (المادة 

م حمایة خاصة 1977من المدنیین غیر المشاركین في الحرب كما منح البروتوكولان الإضافیان لعام 
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لإضافي ) من البروتوكول ا77/01للأطفال من أخطار النزاعات المسلحة، حیث نصت المادة (

الأول على أن یكون الأطفال موضع احترام خاص بسبب سنهم أو لأي سبب آخر، أما المادة 

) من البروتوكول الإضافي الثاني نصت على ضرورة توفیر الرعایة والمعونة للأطفال 04/03(

ت بالقدر الذي یحتاجون إلیه، وفیما یلي سنتطرق إلى أهم قواعد القانون الدولي الإنساني التي نص

 على وجوب حمایة الأطفال أثناء النزاعات المسلحة ومعرفة نوع هذه الحمایة وسُبل تحقیقها.

  أ/ مساعدة الأطفال اللاجئین وإغاثتهم

یمثل تقدیم المساعدات اللازمة للأطفال اللاجئین أثناء النزاعات المسلحة أحد أهم الالتزامات     

و ما أكدت علیه قواعد القانون الدولي الإنساني التي التي یجب على الأطراف المتحاربة احترامها وه

تضمنتها بعض نصوص اتفاقیة جنیف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول، فقد نصت اتفاقیة جنیف 

الرابعة على وجوب السماح وبحریة لجمیع الإمدادات والمساعدات الطبیة ومهمات المستشفیات 

عداء بالإضافة إلى مرور المواد الغذائیة الضروریة والألبسة المرسلة للمدنیین حتى ولو كانوا من الأ

كما  )10(والمقویات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة سنة والنساء الحوامل وحالات الولادة،

یتلقى النساء الحوامل والمرضعات والأطفال دون الخامسة عشرة أغذیة نوعیة إضافیة تتناسب مع 

أما البروتوكول الإضافي الأول فقد نص على أن یكون ) 11( لجسمیة.حالتهم الصحیة واحتیاجاتهم ا

) من 04/03، أما المادة ()12( الأطفال موضع احترام خاص بسبب سنهم أو لأي سبب آخر

البروتوكول الإضافي الثاني نصت على ضرورة توفیر الرعایة والمعونة للأطفال بالقدر الذي 

  یحتاجون إلیه.

ة للصلیب الأحمر مهامها في مجال إیصال جمیع مواد الإغاثة للأطفال وتمارس اللجنة الدولی   

أثناء النزاعات المسلحة والتدخل في میادین الصحة العامة والتغذیة والتأهیل حیث تستجیب لقواعد 

  لكونها منظمة دولیة غیر حكومیة محایدة تقوم بعمل إنساني. )13( القانون الدولي الإنساني

  المشتة للاجئینب/ جمع شمل العائلات 

كثیرا ما تتسبب النزاعات المسلحة الداخلیة والدولیة في تمزیق الشمل العائلي وإبعاد الأطفال       

اللاجئین عن الحمایة الأسریة وتشردهم وتعرضهم لأخطار عدیدة بدنیة ونفسیة بسبب الآثار السلبیة 

بویة والأسریة وینتقل إلى وضع مأساوي لهذه الظروف الاستثنائیة حیث یفقد الطفل اللاجئ الرعایة الأ

آخر وهو طفل لاجئ غیر مصحوب بذویه والذي تم تعریفه بأنه: (الطفل الذي انفصل عن كلا 

   )14(الوالدیـن والذي لا یقوم على رعایتـه راشدٌ تقع علیه مسؤولیة ذلك بحكم القانون أو العرف).

ورة قیام أطراف النزاع المسلح باتخاذ التدابیر ولقد أكدت قواعد القانون الدولي الإنساني على ضر    

اللازمة لضمان عدم إهمال الأطفال الذین لم تتجاوز أعمارهم خمسة عشرة سنة الذین أصبحوا أیتام 

بالإضافة إلى تسهیل أعمال البحث التي یقوم بها أفراد  )15(أو تفرقوا عن عائلاتهم بسبب الحرب

كما یجب على جیش الاحتلال  )16(لاتصال بینهم ولم شملهم،العائلة المشتتة بسبب الحرب لتسهیل ا
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) من 49عند قیامه بإخلاء جزئي لمنطقة معینة أن یلتزم بعدم تفریق أفراد العائلة الواحدة (المادة 

اتفاقیة جنیف الرابعة، وهو الأمر الذي أكد علیة البروتوكول الإضافي الأول من خلال نصه في 

الة القبض على العائلات واعتقالها یجب أن یوفر لها كوحدات عائلیة ) على أنه في ح75/5(المادة 

  مأوى واحد، مع بذل كل الجهود لتیسیر جمع شمل العائلات المشتتة.

ویتوقف لم شمل العائلة المشتتة خلال النزاع المسلح على مداومة الاتصال إلى حد بعید أو جمع 

نیف الرابعة على أهمیة الرسائل العائلیة عن معلومات دقیقة عن تحركاتهم، كما أكدت اتفاقیة ج

طریق السماح لجمیع الأشخاص المحمیین المقیمین في أراضي أحد أطراف النزاع بإعطاء الأخبار 

  )17( الشخصیة البحتة إلى أفراد عائلاتهم أینما كانوا حیث تسلم هذه الرسائل دون تأخیر.

ى النزاعات المسلحة الدولیة وإنما شملت أیضا ولم تقتصر تدابیر جمع شمل العائلات المشتتة عل   

) من البروتوكول الإضافي الثاني على أن 04/3النزاعات المسلحة غیر الدولیة حیث نصت (المادة 

وجوب التزام الأطراف المتنازعة باتخاذ التدابیر والخطوات المناسبة لتسهیل جمع شمل العائلات التي 

  تشتت لفترة مؤقتة.  

د تهدف إلى جمع الشمل العائلي وإعادة الأطفال إلى ذویهم بعد أن فرقتهم النزاعات كل هذه القواع

  المسلحة.

  / إجلاء الأطفال اللاجئین من المناطق المحاصرة2

یقصد بإجلاء الأطفال اللاجئین أثناء النزاعات المسلحة أن یقوم أطراف النزاع باتخاذ التدابیر    

ن التي تحاصرها حیث یسعى القانون الدولي الإنساني إلى نقل اللازمة لإبعاد الأطفال من الأماك

الأطفال مؤقتاً من منطقة النزاع حفاظاً على سلامتهم شریطة توفر بعض الشروط المحددة وبرفقة 

حیث نصت (المادة  )18(أشخاص یتحملون مسؤولیة أمنهم وسلامتهم في المناطق التي تم نقلهم إلیها،

عة على أن یعمل أطراف النزاع على إقرار ترتیبات محلیة لنقل الجرحى ) من اتفاقیة جنیف الراب17

والمرضى والمسنین والأطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة، كما تطرق 

البروتوكول الإضافي الأول إلى حق الطفل في الإجلاء من المناطق المحاصرة ولكن بأكثر تفصیل 

ء إجراء مؤقت وبشروط محددة  تتعلق بتدهور الحالة الصحیة للطفل حیث نص على أن یكون الإجلا

وضرورة نقله لتلقى العلاج ولكن بعد الحصول على موافقة كتابیة على هذا الإجلاء من أبیه أو ولیه 

الشرعي أو الأشخاص المسؤولین عن رعایته بصفة أساسیة بحكم القانون أو العرف، وتتولى الدولة 

جراء بالاتفاق مع كافة الأطراف المعنیة حول ضمان عدم تعرض الأطفال أثناء التي قامت بهذا الإ

عملیة الإجلاء لأي خطر بالإضافة إلى مراعاة حقهم في التعلیم بما في ذلك تعلیمهم الدیني 

وبهدف تسهیل عودة الأطفال الذین تم إجلائهم إلى بلدانهم  )19(والأخلاقي وفق رغبة آبائهم،

وعائلاتهم ألزم القانون الدولي الإنساني الطرف الذي نظم عملیة الإجلاء بإعداد بطاقة خاصة بالطفل 

علیها صورة شمسیة تحتوي على كل المعلومات الشخصیة وحالته الصحیة والعائلیة وجنسیته وسنه 
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التي أجلي منها والتي أجلي إلیها ولغته ودیانته مع الحرص على عدم ذكر  وفصیلة دمه وعنوان البلد

   )20( أي معلومات قد تلحق أذى بالطفل.

  / حمایة الأطفال اللاجئین من خطر الألغام الأرضیة3

یقصد بالألغام الأرضیة تلك الذخیرة الموضوعة تحت الأرض أو على مقربة من سطحها أو أیة    

 )21(غرض الانفجار عند وجود أو قرب أو اتصال شخص أو مركبة بها،منطقة مسطحة أخرى ب

وللألغام الأرضیة نوعان ألغام مضادة للمركبات والآلات وهي أكبر حجما من الألغام المضادة 

وتشكل الألغام الأرضیة المضادة للأفراد أثناء النزاعات المسلحة خطر كبیر على  )22(للأفراد،

نیة طویلة أي حتى بعد انتهاء الحرب والعملیات العسكریة حیث تتسبب الأشخاص المدنیین ولفترة زم

في إلحاق خسائر مادیة وبشریة و كثیرا ما یكون الأطفال من ضحایا الألغام التي زرعها الكبار تحت 

أقدام الصغار في مختف أنحاء العالم والتي تتركهم معوقین أو جرحى أو مشوهین أو قتلى فالألغام 

اء الحرب العالمیة الثانیة لا تزال تتسبب في وقوع ضحایا حتى یومنا هذا من بینهم التي وضعت أثن

أطفال أبریاء حیث تقتل حوالي عشرة آلاف مدني كل عام وتصیب بالعمى وتبتر أطراف آلاف 

  )23(الأشخاص المدنیین،

حظر  وفي سبیل حمایة الأطفال اللاجئین من أخطار الألغام الأرضیة نجد أن واضعي اتفاقیات

استخدام الألغام ضد الأفراد اعتمدوا على مبادئ هامة في القانون الدولي الإنساني عند صیاغتهم 

  لهذه الاتفاقیات والتي من أهمها:

أنه لا یجوز للمقاتلین استخدام أي وسیلة لبلوغ هدفهم بما فیها الألغام التي تستهدف  -         

  المدنیین.

ار مبدأ التوازن بین العملیات العسكریة وبین ما یترتب عنها أن یأخذ المقاتلین بعین الاعتب -

  من آثار سلبیة تجاه الأطفال والمدنیین. 

وبهدف بذل المزید من الجهود لاحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني تم إبرام اتفاقیة عام     

ناشدت الجمعیة م، كما 1996م بشأن الأسلحة التقلیدیة وبروتوكولها الثاني المعدل ماي 1980

العامة للأمم المتحدة جمیع الدول بالعمل من أجل إبرام اتفاقیة دولیة ملزمة لمنع استخدام وتخزین 

وبالفعل أثمرت هذه الجهود بإبرام وتوقیع اتفاقیة حظر استخدام  )24(ونقل الألغام المضادة للأفراد،

م والتي دخلت حیز 1997ا) بكندا عام وتخزین وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد في مدینة (أوتاو 

م وسمیت باتفاقیة أوتاوا والتي بالفعل تضمنت في محتواها نصوص تحترم 1999التنفیذ في مارس 

مبادئ القانون الدولي الإنساني وتهدف إلى حمایة المدنیین من أخطار الألغام، حیث نصت على 

غام للأفراد أو حیازتها أو تخزینها أو الاحتفاظ عدم استعمال الألغام المضادة للأفراد، وعدم إنتاج الأل

بها أو نقلها إلى أي مكان، وعدم تشجیع أي دولة طرف في هذه الاتفاقیة على القیام بأنشطة تخالف 

  )     25(نصوصها، بالإضافة إلى وجوب تدمیر جمیع الألغام المضادة للأفراد وفقا لأحكام هذه الاتفاقیة.
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الدولي الإنساني أثر كبیر في إبرام اتفاقیة (أوتاوا) التي تشكل مكسب  لقد كان لقواعد القانون  

إیجابي للإنسانیة وحمایتهم من الأخطار الناجمة عن الألغام الأرضیة المضادة للأفراد بما فیهم 

  الأطفال اللاجئین الأبریاء لكونهم من بین الفئات الأكثر تضررا من الأسلحة المستخدمة في الحروب. 

 ة الأطفال اللاجئین من خطر التجنید أثناء النزاعات المسلحة/ حمای4

إن تزوید الأطفال اللاجئین بأسلحة قاتلة وحثهم على العنف وعدم الخوف وإجبارهم على     

الاعتماد على الجماعة التي جندتهم وعدم قدرتهم على إیجاد سبیل للهروب أو الخوف الشدید من 

إلى مدافع منفلتة  تؤدي بهم مع مرور الزمن إلى صدمات نفسیة  هذا الهروب كل ذلك یحول الأطفال

وبالرغم من إقحام الأطفال  )26(شدیدة وعمیقة تستمر معهم لفترات طویلة حتى بعد توقف القتال،

اللاجئین في العملیات القتالیة المسلحة أثناء الحرب العالمیة الثانیة إلا أن المجتمع الدولي تأخر في 

لة تجنید الأطفال ومعالجتها بشكل حقیقي حتى بموجب اتفاقیة جنیف الرابعة، وتم تحدید ملامح مشك

تدارك هذا النقص الموجود في قواعد القانون الدولي الإنساني في البروتوكولین الإضافیین لعام 

م بإضافة قواعد قانونیة دولیة تنص على حظر اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة الدولیة 1977

  لدولیة.  وغیر ا

) من البروتوكول الإضافي الأول على أنه یجب على أطراف النزاع 77/2حیث نصت (المادة    

اتخاذ التدابیر اللازمة التي تكفل عدم اشتراك الأطفال الذین لم یبلغوا سن الخامسة عشرة في 

أطراف النزاع  العملیات العدائیة وأن تمتنع عن تجنید هؤلاء الصغار في قواتها المسلحة، ویجب على

في حالة تجنید هؤلاء ممن بلغوا سن الخامسة عشرة ولم یبلغوا بعد سن الثامنة عشرة أن تسعى 

لإعطاء الأولویة لمن هم أكبر سناً، من خلال نص هذه المادة یتبین لنا أنها تحتوي على التزامین تقع 

ن السن الخامسة عشر في على عاتق الأطراف المتنازعة، الأول یتمثل في عدم تجنید الأطفال دو 

والالتزام الثاني مفاده أنه في  ) 27(النزاعات المسلحة مهما كان نوع التجنید بشكل طوعي أو إجباري،

حالة تجنید الأطفال الذین بلغوا سن الخامسة عشرة سنة ولم یبلغوا سن الثامنة عشر سنة یجب 

النزاعات المسلحة الدولیة إلى النزاعات  اختیار الطفل الأكبر سناً، ولقد امتد حظر تجنید الأطفال في

ج) من البروتوكول الإضافي الثاني على أنه لا 04/3المسلحة غیر الدولیة حیث نصت (المادة 

یجوز تجنید الأطفال دون سن الخامسة عشرة في القوات أو الجماعات المسلحة، ولا یجوز السماح 

  بإشراكهم في الأعمال العدائیة.

یتبین لنا أن اتفاقیة جنیف الرابعة لحمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة  من خلال ما سبق    

أشارت إلى ضرورة حمایة الأطفال باعتبارهم مدنیین لا یشاركون في الأعمال العدائیة ولم تتطرق 

للأطفال المجندین بشكل طوعي أو إجباري والذین یشاركون في الأعمال العدائیة، وأن البروتوكولان 

م یمثلان عمل إیجابي ومشرف للقانون الدولي الإنساني لأنهما 1977افیان الأول والثاني لعام الإض

تداركا بعض النقائص والثغرات الموجودة في اتفاقیة جنیف الرابعة والتي من بینها النص على وجوب 
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م الاشتراك منع تجنید الأطفال في النزاعات المسلحة مع تحدید السن التي تكفل للأطفال حقهم في عد

  في الأعمال العدائیة سواء كانت دولیة أو غیر دولیة.

  الخاتمة:

من بین أهداف القانون الدولي الإنساني جعل الحرب أكثر إنسانیة سواء بالنسبة إلى الأشخاص     

المدنیین غیر المنخرطین في النزاع المسلح أو بخصوص الأعیان والأهداف غیر العسكریة، وفیما 

ة الأطفال اللاجئین أثناء الحروب نجد أن قواعد القانون الدولي الإنساني ساهمت بشكل یتعلق بحمای

كبیر في إقرار مجموعة من الحقوق التي تهدف إلى تقدیم حمایة خاصة للأطفال لاعتبارهم من بین 

اقیة الفئات الضعیفة الأكثر تضررا أثناء النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة والتي تضمنتها اتف

جنیف الرابعة لحمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة والبروتوكولان الإضافیان لاتفاقیة جنیف، ومن 

بین أنواع هذه الحمایة الخاصة تسهیل إجراءات تقدیم المساعدات الغذائیة والطبیة للأطفال وإغاثتهم، 

ء الأطفال من المناطق والعمل على جمع شمل العائلات المشتتة بسبب النزاعات المسلحة، إجلا

المحاصرة أو المطوقة، وحمایة الأطفال من خطر الألغام الأرضیة، والنص على عدم جواز تجنید 

الأطفال الأقل من خمسة عشرة سنة، ولكن للأسف بالرغم من مساهمة القانون الدولي الإنساني في 

ة إلا أنه وفي الواقع نجد أن  النص على ضرورة توفیر رعایة خاصة بالأطفال أثناء النزاعات المسلح

الكثیر من الدول تنتهك هذه القواعد حیث یتعرض الأطفال أثناء النزاعات المسلحة إلى كل أشكال 

الاعتداءات من قتل وعنف جنسي وإساءة واستغلال وتشویه وتجنید إجباري ومشاركة في الأعمال 

ساسیة لنموهم الطبیعي والصحي خاصةً العدائیة كل هذه الانتهاكات حرمت الأطفال أهم العناصر الأ

في المراحل المبكرة من الطفولة وذلك لأن الأطفال هم الأكثر تأثرا بما یحدث في الحروب من دمار 

  وعنف وذلك لعدم اكتمال نضجهم نفسیا واجتماعیا. 

  النتائج:

لاجئ توصلنا من خلال دراستنا لموضوع إسهامات القانون الدولي الإنساني في حمایة الطفل ال     

 إلى النتائج التالیة:

  م 1967م الخاصة بوضع اللاجئ والبروتوكول المكمل لها لعام 1951أن اتفاقیة عام

 تمثلان أساس القانون الدولي للاجئین.

  م تعتبر أول اتفاقیة دولیة عالمیة تعترف للأطفال 1949أن اتفاقیة جنیف الرابعة لعام

 لحة بما فیهم الأطفال اللاجئین.بحمایة خاصة من آثار النزاعات المس

  م یمثلان عمل 1977أن البروتوكولان الإضافیان الأول والثاني لاتفاقیة جنیف لعام

إیجابي في تاریخ القانون الدولي الإنساني لأنهما تداركا النقص الموجود في اتفاقیة جنیف 

 م.1949الرابعة لعام 
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  ضرورة حمایة الأطفال باعتبارهم مدنیین م أشارت إلى 1949أن اتفاقیة جنیف الرابعة لعام

لا یشاركون في الأعمال العدائیة ولم تتطرق للأطفال المجندین الذین یشاركون في 

 الأعمال العدائیة.

 الاقتراحات:

أما بالنسبة لأهم الاقتراحات التي نراها ضروریة لضمان حمایة حقوق الأطفال اللاجئین     

  أثناء النزاعات المسلحة ما یلي:

  فرض عقوبات دولیة على كل دولة تنتهك حقوق الطفل اللاجئ أثناء النزاعات المسلحة

 بحُجَة الضرورة العسكریة.

  ضرورة إضافة نصوص صریحة في القانون الدولي الإنساني تضمن حمایة خاصة

للأطفال اللاجئین خاصةً بعد تفاقم مشكلة الأطفال اللاجئین السوریین ومعاناتهم في 

 لأخیرة.السنوات ا

  البحث عن الأسباب الحقیقیة التي تدفع بعض الأطفال اللاجئین إلى المشاركة في

 العملیات العدائیة بشكل طوعي (اقتصادیة، اجتماعیة، نفسیة، انتقامیة....).

  وضع برنامج تأهیلي یكون كفیل بالمساعدة الطبیة والنفسیة والاجتماعیة للأطفال اللاجئین

 نفسیا واجتماعیا.      الذین تضرروا من الحرب
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